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تمهيد اول
احـسب ان وفـاة العـزيز مـدني صـالح
مـنـــذ ايــــام قلـيلـــة كـــانـت بـــدء حـيـــاة
جـديـدة له، فـالمـوت الجـسـدي نهـايـة
صـفحة وعـمر والحـياة المـستمـرة هي
في اسـتـــذكـــاره دومـــاً مـن قـبـل زملائه
ومـــريــــديه وطلـبــته فلــم يكـن مـــدنـي
صالح بفـكره واسلـوبه ولغته ظـاهرة
عـابـرة في الحيـاة الثقـافيـة العـراقيـة
بل كـــان صـــاحـب مــنهج ورســـالـــة وان
تجـول في الكـثيــر من حقـول الابـداع

والنقد.

تمهيد ثان
كــــان مــــدنـي صــــالـح مقــــالـيـــــاً علــــى
ـــــة، ويـــصـــنع مــن ـــــدراســــــة والمقـــــال ال
مقـالته المـرسلـة ادبـاً من لـون خـاص
فـيه مـن الجـــاحـظ المــسـتـطـــرد وفـيه
مــن الفــــارابـي وفــيه مـن ابــن طفــيل
وفـــيه مــن ســـــائـــــر فـلاسفـــــة العـــــرب
والمــــسلـمـين اذ كــــان اسـتـــــاذ فلــــسفــــة
درسهـا وعلمهـا طوال سـنين جامـعية
وكـان لابد ان تحوزه نارها التي اذكت
كـيــانـه وجعلـته.. مــدنـي صــالح، دون

سواه.
***

ابــدأ بعــرض لـبعـض تفــاصيـل حيــاة
الكـــاتب الــذي فقــدنــاه اسـتنــاداً الــى
مــذكــراته هــو الـتي صــاغ بعـضهــا في
فصـل بعنــوان )البـدايــة والتجـديـد(

في كتابه )هذا هو السياب(.
وفي الــتهـمـيـــد الاول لـلفــصـل يقـــول
مـــدني صــالـح "لم نـسـمع بــالـبيـــاتي
قـبل عــام 1948 ولم نـكن قــد سمـعنــا
بــــالـــسـيــــاب قـبـل مجـيء هــــذا العــــام
بالسـياب الى الرمـادي حاملاً ديوانه
ـــــاك ـــــا هــن ـــــة" وكــن الاول "ازهــــــار ذابل
فرأينـاه وسمعنـاه يقرأ لنـا من شعره
وعرفـناه وذلك يـعني احتكـاك مدني
وهو طـالب ثـانويـة بالـسيـاب المدرس
احتكـاك اديب نـاشـئ بشـاعـر مجـدد،
ولكـنه احــتكـــاك مـتـــوجــس فـمـــا زال
مـدني لا يـؤمن يـومها بـالتجـديد في
حركة الشعر وهو يمهد لذلك بقوله

واصفاً )قيادة( الحركة الجديدة.
"تـنـــامـت الـــى مـــداركـنـــا اقـــوال حـــول
حــركــة لـتجــديــد الــشعــر العـــربي في

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

مــــــــــــــدني صــــــــــــــالــح.. اســـــتــــــــــــــاذ جـــــيــل
تؤبن صفحة المدى الثقافي الاديب اللامع واستاذ الفلسفة في جامعة بغداد الاستاذ مدني صالح الذي
فارقنا منذ ايام وتقدم لقرائها الكرام هاتين المقالتين اسهاماً منها في تأبينه واستذكاراً لحياته الحافلة

المثقلة بالعطاء فهو استاذ جيل بحق.
المدى الثقافي

مــــــــــــــدني صــــــــــــــالــح .. جــــــــــــــزء مـــــن صــــــــــــــورة حـــــيــــــــــــــاة
بامتياز وفي ساعـة مناقشة الدكتوراه
بــدر من مــدني صـالح المــستفـز دومـاً
مــا اغــضب اســاتــذته مـنه فـلم يمـنح
)الـورقــة( التي مـنحت لاخــرين ممن
هــم اقل مــنـه واقل، لـكــنه عـــــاد الـــــى
بغـــــداد اســتـــــاذاً للـــــدرس الـفلــــسفــي
وكتب فيه وعنـه وكان من كتـبه كتابه
الممـتع عـن )ابن طـفيـل( وكتــابـه عن
)الفارابـي( ولكنه انصـرف الى الادب
والبحـث وكتـابـة المقـالــة الاسبــوعيـة
ـــــشـــــــؤون المـــمـــتـعـــــــة في شـــــــأن مـــن ال
الثقـافية في صـحف العاصمـة ووجد
ـــــاً مــن فــن ـــــده شــيــئ مــــــا يجـــــدد عــن
المقـــامــــات فكـتـب "مقـــامـــات مـــدنـي
صـــــالح" وهــي مقـــــامـــــات في الــنقـــــد
والـفـلـــــسـفــــــة ومـعــــــالجــــــة الامــــــور
الثقــافيـة وهجــا التخـلف الفكـري
والعــشـــائـــري بـلغـــة اسـتــطـــراديـــة
اشتهر بها مدني صالح دون سواه
اذ صنع اسلوباً له لا ينافسه فيه
ــــــى احــــــد ولا يـجــــــروء احــــــد عـل

تقليده او استنساخه.
وظل مدني صـالح ملء السمع
والـبــصــــر حـتــــى اثقـله المــــرض
ــــــــــــيــــه اوجــــــــــــــــــــــــــــــــاع وزادت عــــل
الــتــــسعــيــنــيـــــات حــتـــــى فـــــارق
الحياة بـصمت قبل ايـام ولنا
ولـلاجيــال الـطــالعـــة جمـيل
علـمـه ومعـــــرفــته وعــطـــــائه

الفلسفي والنقدي.
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بغــداد.. وقــالــوا انهــا حــركــة تقــودهــا
امـرأة ويقـودهـا معهــا رجلان" ويلعب
مـدني صـالح علـى اللغـة والتــراتبيـة
فيكمل لـكنهم "قالوا في رواية اخرى،
انهـا حـركـة يقـودهـا رجلان وتقـودهـا
مـعهـم امــــرأة مـن الـنـــســــاء وآخــــرون
اخــتلفـت بــشـــأن مـــراتـبهـم الاقـــوال"
ـــــــا يـــتــــضـح تــــطـــــــوره الـفــكـــــــري وهـــن
الحداثـي واثر القـديم المتضـاد عنده

مع الجديد.
يتـضح تـطـــور الفكــر الحـــداثي واثــر
القـــديم المتـضـــاد عنــده مع الجــديــد
فـيقــول بـصــراحــة "وبــدأنــا نقـــرأ من
اشـعــــــار هــــــؤلاء قــــــراءة المـــــســتــــطـلـع
ـــــراسخ ـــــى كـــــره ضـــــد ال ـــــراغـــب عل ال
المــستقــر في النفـس مـن حب المــاضي
وعـبـــادة القـــديم وتقــديــس الــسكــون
والثبـات علـى الحـال بلا حـراك وكنـا
–شخــصــيـــــاَ- مــن اعـــــداء الجـــــديـــــد
والــتجــــديـــــد في كل المـيــــاديـن" لـكــنه
يقــول انـه استــأنـس بــشعــر الــسيــاب
والـبيــاتي وكـانـا اقــرب اليـه من شعـر
ـــــارودي ـــــزهـــــاوي والــب ـــــرصـــــافي وال ال
وغـيـــرهـم وان لـم يـــرقـيـــا عـنـــده –في
ـــــــى شـعـــــــر الجـــــــاهـلـــيـــين حـــيـــنـه- ال
ــــــــر وابـــي الـعـلاء والـفــــــــرزدق وجــــــــري
والمـتـنـبـي ثـم يـــردف –وهـــو يـتحـــدث
بـصيغـة الجـمع- انه نـزل الـى بغـداد
ـــــــزول ات مـــن اعـــــــالـــي عـــــــام 1949 "ن
الفــــرات –نــــزول عـــشــــاق لا نــــرضــــى
بـالقليل ولا نـرضى بمـا دون النـجوم
ومفــالـيــس مـن الجهــة الاخــرى" ثـم
بــدأ يفـهم الــسيــاب والـبيــاتـي ولكـنه
احـــب الجــــــــوامـع واســــــــواق الــكـــتـــب
وقــاعــات الــدرس في كـليــة الاداب وفي

وقت زاد فيه اهتمامه بالشاعرين.
وفي سنته الثانية في كلية الاداب عام
1950 صـــــــــــــدر ديـــــــــــــوان )مــلائـــكـــــــــــــة
وشياطين( فوجـد هذا الشاب- الذي
اصـبح نــاقــداً فـيلــســوفــاً- ان غــرض
الـتجديد في حـركة الشعـر يرمي الى
اغراض متعـددة منها "اعـادة التوازن
في الانـــســـان ورده الــــى نفـــسه" والـــى
تمـــــاسـك حــضـــــاري مــن الـــــداخل في
ــــــداخـل ضــــــد مـحــــــدثــــــات الخـلـل ال
ـــــاك" الاجــتــمـــــاعــي ـــــاب الارتــب واســب
والحــيـــــاتــي خلال ذلـك قـــــرأ مـــــدنــي
شعر جماعـة ابولو وتوجهات جماعة
الديـوان والشعـر الانكليـزي الحديث
واسـتـمــــر مــــدنـي صـــــالح في اطـلاعه
على الـشاعـرين وكتـب عنهمـا افضل
الدراسـات الانطبـاعيـة لكنه اتجه في
درسه الـى الفلـسفـة فـسـافــر في بعثـة
دراسـية الى لنـدن لدراسة المـاجستير
ـــــى الاول ـــــدكــتــــــوراه، فحـــصـل عل وال
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قــبلـــــة الحــيـــــاة الحــمــــــراء .. تعــيـــــد المــتــنــبــي الى الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة
عـن الجـــديـــد لـــديه، او يـتــصل مخـبـــرا
بسفـرة له إلى دمشق فـاطلب منه عددا
من المـصــادر. تمكـن القـتلــة من تــدميــر
مكــان وتـــاريخ وذاكـــرة، لكـن لـم يــدركــوا
بـــان أمكـنــة مـثل المـتـنـبـي او الــشــابـنــدر
ومكـتبــاته نــاهـضـــة من رمــادهــا. وفعلا
عـاودت نهـوضهـا لأنهـا مـازالـت حيـة في
الـــذاكـــرة الـتـي تــسـتعـيـــدهـــا وتمــنحهـــا
حــضـــورا وسـتــظل حـتـمـــا خـــالـــدة، لان
قـبلـــة الحـيـــاة آتـيـــة وسـتعـيـــد الحـــركـــة
للــشــــارع وتجعل مـنه شـــارعـــا مخــتلفـــا
عـما كـان عليـه سابقـا، ستجعله شـاهدا
علــى الـهمـجيـــة والتــوحــش والبــربــريــة
التي حـولت الكتـب إلى رمـاد. لكنهـا لم
تقــــدر علــــى حــــرق صــــورة عــــدنــــان مـن
ذاكــرتـي. يــودعـنـي الـشــارع بعــد الغــداء
وأنــا أحــدق بــالــرصـيف الــذي يــأخــذني
إلى باب المعظم حيث محطتي الأخرى
عنـد صـديقـي احمـد الـشـيخ علـي ومن
بعده كريم شغيـدل ونتفق على لقاء في
مقـهى الجـماهـير لـقاء مـوسع يتقـاسم
أرائـكه كل مـن عـبــد الــزهــرة زكـي وعلـي
بـــدر / قـــاسـم محـمـــد عـبــــاس / سهـيل
سـامي نـادر / جمـال الـعميـدي / حيـدر
سعـيـــد / صفــاء صـنكــور / ورعــد عـبــد
القـــــادر / وكـــــريم شغــيـــــدل / واحــمـــــد
الــشـيخ. واظل مـحكــومــا بـــالعــودة الــى
شــــارع المـتـنـبـي إلــيه مــــرة انــــا وجـمــــال
العـميـــدي وحيــدر سـعيـــد حيـث تمثــال
الـرصـافي الــذي اختـار سـاحـته مجـاورا
لأهم شاعر وأودع صديقيّ مساء واركب
الـبـــاص عـــائـــدا وفي ذاكـــرتـي كـثـيـــر مـن
الــــصــــــور والأحــــــاديــث والحــــــوارات وفي
حقيـبتي كـتب ملـونـة بقلــوب من أحب،
سـعيــد عبــد الهــادي / كــريم شـغيــدل /
ـــــــشــــيـخ، واســــتـعـــــــــارات مــــن احــــمـــــــــد ال
حيدر..وصفاء.. أصل إلـى بيتي متعبا.
لكن ذاكرتـي صاحية بمشـاهد يوم ضاج
ــــاب المعــظـم بــــالـــشــــابـنــــدر والمـتـنـبـي وب
ومقهــى الجمــاهيــر وصــداقــات ابتــدأت
ومـــــازالــت بــيـــضـــــاء مـــثل نـــصــــــوصهــم

وكتاباتهم.
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السـرد والفنـون الأخـرى، واعتقـد بـاني
ــــالأســـطــــورة وأشــــار أول قــــاص اهــتــم ب
لمـمكنـات تــوظيفهــا وظلت هـذه الـدعـوة
محـــدودة وغيــر مــؤثـــرة حتــى مـنتـصف
الثمانينيات حيث انفتح تماما الأستاذ
حاتم الصـكر على السرد الجديد الذي
انــشغل بــالأسـطــورة أو اسـطــرة الـــواقع
الـيــــومـي او تـخلــيق المــــدن المــتخــيلــــة /
ــــــة، بحــيــث صــــــار لعـــــدد مــن الفــــــاضل
القصاصين مدنهم الخاصة والفاضلة،
ومنحتنا مقـهى الشابـندر شهادة ميلاد
ــــا " الــــشــمــــس في الجهــــة مجــمــــوعــتــن
الـيــســـرى " حـتـــى عـنــــوانهـــا مــشـــاكــس
ويـومئ لـدلالة واضحـة على الـرغم من
ان الـصــــديق محـمـــد احـمــــد العلـي لـم
يـكن يـســاريــا بل إسـلاميــا مـتنـــورا كمــا
شهــدت المقهــى اخـتلافـــاتنــا حــول عــدد
مـن تـصــامـيـم الأغلفــة واسـتقــر الــرأي
أخيـرا علـى تـصمـيم أنجــزه فنـان شـاب
وغــيــــر معــــروف )محــمــــد فهــمــي( مــن

الحلة يعيش الآن مغتربا. 
سـتظل للشـابندر ذاكـرة حية، تـستيقظ
ــــا لــي ـــــرا، لأنهــــا اســتــمــــرت مـكــــان كــثــي
ولأصـــدقـــائــي في بغـــداد والمحـــافــظـــات،
مكان المـواعيد حتى عنـدما كانت حسن
عـجمـي سيــدة المقـــاهي، الـشـــابنـــدر هي
الــتــي جـــمعــتــنـــي مع أصــــدقــــاء جــــدد
تعرفـت عليهم بعـد التـسعينـيات سعـيد
عـبـــد الهــادي / حـيـــدر سعـيـــد / صفــاء
صنـكور / وبعـد استـراحتي فـيها اقـصد
مكـتبـات المتـنبـي وأرصفته، هـذه المقهـى
قـــادتـنـي إلــــى مكـتـبـــة المـلائكـي عـــدنـــان
واشعــــر بــــان خـــســــارتـي بــــاسـتــــشهــــاده
مـضــاعفــة، لأنـي تعــرفـت علـيه حـــديثــا
وكان الـصديق د.قيـس الجنابي وسـيطا
ــــى ان الــتقــيــته، كــمــــا لازلــت ــــا ال بــيــنــن
مـفجــــوعــــا بـه كلـمــــا تــــذكــــرته وكــــانـت
فـجيعتي قاسيـة عندما استـلمت رسالة
مـن د. قـيــس الجـنــابـي وهـــو في معـتقل
بــــوكــــا يـــطلـب مـنـي إيــــداع رقـم هــــاتف
عــدنــان لــدى زوجـته. عــدنــان صــديـقي
الـذي كثيرا مـا اتصل به هاتـفيا وأسأله
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يـتعطـر ويـولـد ثـانيـة حـاملا كل ذاكـرته
مـــرة ثـــانـيـــة أو الــسـيـمـــرغ الــــذي وظفه
فــريــد الــديـن العـطـــار في كتــابـه منـطق

الطير 
قبلـة الحيـاة المجازيـة تأخـرت كثـيرا ولا
ادري هل وجــدوا آليـة إطلاق الـقبلـة في
الهواء، قبلـة بشفتين متيبـستين ببقايا
النيـران والتهـابـات الـكتب أو حـر بغـداد
الآن.. نحــن بحــــاجــــة إلــــى قــبلــــة الآن.
اعـنـي قــبلــــة الحـيــــاة الـتـي يـنـتــظــــرهــــا
الشـارع وعشـاقه ومحـمد درويـش أولهم
هــذا الشـارع الـذي قـادتنـي اليه قـدمـاي
في نهـايـة الـسـتيـنيـات ولـم اختـر مكـانـا
لـي غيــر الـشــابنــدر علــى الــرغـم من ان
حـسـن عجـمي وعــارف أغــا أوسع شهــرة
مــنهــــا ووصلـت الـيّ اخـبـــارهـمــــا، لكـنـي
ــــا الــتقــي ــــدر، مـكــــان اخــتــــرت الــــشــــابــن
أصدقـائي في بغداد والمحـافظات. وفعلا
انفـتحت مقهـى الشـابنـدر، لاحـتضـاني
والأصــــدقــــاء جهــــاد مجـيــــد / فــــاضل
ــــربــيعــي / محــمــــد احــمــــد الـعلــي / ال
إبراهيم احمد / نعمان مجيد / جاسم
الـنـــاصــــر وشهــــدت لقـــاءات أسـبـــوعـيـــة
عــــديــــدة نـنــــاقـــش فــيهــــا مجـمــــوعـتـنــــا
المـشتـركـة والمــرتقبـة وعــاشت الـشــابنـدر
معـنـــا كـثـيـــرا مـن أيـــام الجـمع نـنـــاقــش
فـيهـــا نمـــاذجـنـــا القـصـصـيـــة ونخــتلف
ونـتـفق وتعـمق اخـتلافـنـــا مع إبـــراهـيـم
احمـد / نعمان مجيد / جـاسم الناصر
وأعلـنــــوا انــــسحــــابهـم وكــــان إبــــراهـيـم
ونعـمـــان معـنــا حـتــى المحـطــة الأخـيــرة
شهــــدت الـــشــــابـنــــدر اتفــــاقــــاتـنــــا حــــول
الـبـيــانـــات القـصـصـيـــة القـصـيــرة الـتـي
عكــست اهـتمــامــات كـل منــا، وكـنت أول
القـــصــــاصـــين العــــراقــيــين اهــتــمــــامــــا
بــالأسـطــورة وانـشغــالا بهــا منــذ نهــايــة
ـــــات ولأنــي اخــتـــــرت نـــصـــــا ــــســتــيــنــي ال
اســتــثــمــــــرت فـــيه أســـطــــــورة الخـــصــب
والتـجدد الـزراعي وأخـرى فيـها اسـطرة
للـبطولـة السـياسيـة، قررت تقـديم بيان
مـركـز حـول الإمكـانـات الـفنيـة الكـامنـة
في الأسـطـورة وممـكنــات استـثمـارهـا في
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تضـمنت هـذه الأسطـورة إشـارة ضـمنيـة
واضحــة للعـقيــدة الـتي عــرفهــا الــرجل
ومـازال يعـانـي منهـا نفـسيـا وهـي تميـز
ـــــذا ـــــرأة عـــنه في الخـلق والإنجـــــاب، ل الم
حـــاول مـن اجـل ذلك كـمـــا في اسـطـــورة
خلـق المرأة من ضـلع الرجل المعـروفة في
المـرويــات التــوراتيــة والإسلاميــة وأيضـا
في أسطـورة الآلهـة أثـينــا من رأس الإله
ــــة الإغـــــريقــي المعــــروف " زيــــوس". قــبل
الحيـاة التـي اختصـرت هذه الأسـطورة،
ـــــة ارتحلــت مــن مجــــازاً وطــــاقــــة رمــــزي
الأصل الأسـطــوري الــى المقــال المـكتــوب
بـاتـســاع دلالي واضح، جـعل من الـقبلـة
وسـيطـاً إنـسـانيـاً / رمـزيـاً أعـاد العلاقـة
مـع المكــان المحـتــرق / المـنــدثـــر، القـبلــة
ـــــشـف عـــن تـفــــصـــيـلات ثـقـــــــافـــيـــــــة / ت
ــــــة وعـلاقــــــات اتــــصــــــال مـع وحــــضــــــاري
الــشـــواهـــد الـتـي انـطـــوى علـيهـــا شـــارع
المـتـنـبــي ، والقــبلــــة تـبــــادل للــــوظــــائف
الـكلـيــة الـتـي اتــصف بهــا تــاريـخ المكــان
بمـــراحله الاجـتـمــاعـيــة / الــسـيــاسـيــة،
اتـصال الـود والاعتـراف للمـتنبـي الذي
كــرس وظــائـف المكــان الـثقــافـيـــة وجعل
ــــات له، مـن اســمه وخــصــــائـــصه مـكــــون
ساهـمت بتـكريـس هذا الأنمـوذج الذي،
استجـمع كل مــا اتفق علـيه العــراقيـون
في علاقــــاتهـم مـع الأمكـنـــة وذاكــــرتهـــا.
لهذا تـسلل إليه الإرهـاب والموت، سـاعيا
لإيقــاف الحيـاة فـيه لـكن قـبلـة مـحمـد
درويـش المـقتــرحـــة هي وسـيلــة الـشــاعــر
ــــاء جــــديــــد وإيقــــاظ ــــرمــــزيــــة لإحــي ال
ــــة ــــذاكــــرة، هــي الأســطــــورة العــــراقــي لل
الــصـــاعـــدة / الـــوحـيــــدة القــــادرة علـــى
تــــوظــيف قــــوتهــــا الـــســــرديــــة مــن اجل
الشـارع وحيـاته، التـي مازالـت كامـنة في
الـسواد والرمـاد. قبلة الحـياة هي بعض
مـن تخـيـيلات الــشــاعـــر المفـضـيـــة نحــو
اسـطـورة أخـرى تــؤدي وظيفــة اليقـظـة
والـصحـو المـتنـاظـرة مـع اسطـورة طـائـر
الفـيـنــيق / الـــسـيـمــــرغ الــــذي يحـتــــرق
وسط عشه الفـواح بالمر والـبخور وأنواع
العــطــــور وكــــأنه بــــأســطــــورة الاحـتــــراق
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اللــــون الأحـمــــر وطــــاقــته الــــسحــــريــــة
القادرة علـى التخليق واستعـادة الحياة
وتجــديــدهــا بــانـبعــاث حـيـث تـسـتـطـيع
المـرأة الأكثـر قـربـا للـمتـوفـى من ضـبط
زيـنتهــا جيـدا وتلـون شفـتيهـا بــالأحمـر
وتـأتي الى المتـوفى وتـبدأ بطـبع قبلاتها
الحـمـــراء، ابـتـــداءً بــــالقلـب والأطـــراف،
وكل جـزء تقـبله تتـرك عليه أثـرا احمـر
وبعـد دقيقـة أو أكثـر يعـاود الجـزء الميت
حـيــــاته حـتــــى يـــســتعـيــــد الجـــســــد كـله
حـيـــويــته ويعـــاود نـبــضه شـــابـــا وقـــويـــا.
تنـطــوي هــذه الأسـطــورة علــى تمـجيــد
للحـيــاة واقـتـــران لهـــا مع المــرأة أو الأم،
ــــــالخلـق وظلــت ــــــة ب لأنهــــــا هـــي المعــنــي
مـسؤولـة عن ذلك في مقـاومتـها للـموت
والانــــدثــــار، بمعـنــــى حـيــــازة الإنـــســــان
لخلــوده الأبــدي، ويـبــدو الـنــسق المـنـتج
لهذه الأسطورة نسقا ذكوريا مهيمنا في
إنتـاج الخـطــاب الثقـافي والــدينـي، كمـا
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يـــومـيـــات عـن شـــارع المـتـنـبـي في تـــواريخ
عــــديــــدة واخــتــــار يــــوم 3/5/ مــن ثلاث
سـنـــوات تـنفـــس المقـــال حـــزنــــا شفـــافـــا
وفــــاض حـنـيـنــــا علــــى أيــــام كــــان فــيهــــا
الــشـــارع مكــانــا كـــرنفــالـيــا واخـتــار يــوم
الجـــمعــــة مــــوعــــدا لــــطقــــسه الـكــتــبــي
ولقـاءات الأدبــاء والمثـقفين. أثـار المقـال
في نفسي وجعـا وألما وشعـورا بالفجـيعة
والخـســران بـسـبب مــا حــصل له. وكــان
عنـوان المقـال أكثـر إفضـاء علـى التـاريخ
وانفتاحا على الأسطورة وكأن الصديق
الــــشــــاعـــــر محــمــــد درويــــش يعـــــرفهــــا
واستعـان بهـا مـستـثمــرا دلالتهـا بـرؤيـة
معـاصـرة، مقتـرنــة مع الشـارع. والأصل
الأســـطـــــوري أفـــــريقــي كــمـــــا اعـــــرف –
واسـتـثـمـــرهــــا القــــاص محـمـــد احـمـــد
الـعـلــــي في روايــــتـه قــــبـل الـفـــــــــردوس –
وتضمنت الأسطورة سردا عن إمكانيات
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نــــــاجـح المعــمــــــوري

نشر الصديق الشاعر محمد
درويش مقالة في ثقافية
المدى بعنوان قبلة الحياة
تعيد المتنبي الى الثقافة

العراقية

لم يكـن مدني صالح، منـذ صرخته الاولى،
صـــالحـــا لغـيــــر الفلــسفـــة والمعـــرفـــة والادب
والـفكـــر وهـــذا مـــا حــمله مـنـــذ صـبـــاه علـــى
ــــــوروث العـــــربــي ـــــة، في الم ـــــواعــي القـــــراءة ال
والانــســـانـي علـــى حـــد ســـواء، وبخـــاصـــة في
حقـل الفلــسفــة الــذي اسـتهــواه،كـمــا يـبــدو
مـنـــذ شـــرارة وعـيه الاولـــى، لكـنه في الـــوقـت
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ـــــــــــــــــــــــــــالــــح ـــــــــــــــــــــــــــدني ص ـم ـ
والمـــرجعـيــات وهــاديــا ايــاهـم الــى مـــا يغـنـي
معـارفهم في ميـادين الادب والفـكر والمعـرفة
والفلـسفـة، ومفـســرا لهم مـن المصـطلحـات
الفلسفيـة ما التبـس منها علـى الفهم، وما
غمض منها علـى الوضوح، فضلا عن ذلك،
ـــــالعـــــون كـــــان الـــصـــــديـق القـــــريــب الــيهــم ب
والمـسـاعـدة، في هـذه القـضيـة أو تـلك، فكـان
نهايـة سبعينيـات القرن المـاضي، كفيلا لكل
ـــــطـلاب ـــــــــديـه كـفــــيـل مــــن ال ـــــــس ل مــــن لــــي
والـطــالـبــات، حـين كــانـت تمـنح لهـم سلفــة

قدرها مئة دينار!.
رحل المـــدنـي الــصــــالح، بــصـمـت، كـمــــا رحل
الكثيرون من أعلامنا من الادباء والمفكرين
والعلمــاء  والفنـانين،تـاركـين وراءهم خلـودا
يــسـتـحقـــونـه بجـــدارة المـنـتــصـــريـن لمعـــانـي

الحياة في الفكر والمعرفة والحضارة .
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قــديمهــا وحــديـثهـــا، وكتـب المقــامــة والـنقــد
الـشعـري، فـكتب هـذا هـو الـسيـاب وهـذا هـو
الـبيــاتـي ومقــالات ودراســات نقــديــة كـثيــرة
نـــشـــــرت في المجلات والــــدوريـــــات العــــربـيــــة
والعـراقية مـنها،الانـضواء تحت قـبة سلـطة
ثقافـة شامـلة، واستـدراج الى حـرية اخـتيار
الاغـلال، وهـــــــــو في كـل ذلــك، كـــــــــان يـعــــمـل
بـصمت الفيلسـوف الاديب، وتقشف الاديب
الفـيلسـوف،وظل بعيـدا عن كل المهـرجـانـات
–بضم الميم وكـسر الراء المشددة-، فلم تغوه
الاضـواء، ولم تـسل لعـابه المنح والاعـطيـات

التي تهافت عليها المتهافتون .
ـــــراحـل في آداب بغــــــداد وفي درسهـــــا كـــــان ال
الـفلــــسفـي،انمـــــوذجـــــا للاسـتـــــاذ الامـين في
تــــداول  المعـــرفـــة والــثقـــافـــة والادب الجـــاد،
محــددا لـطـلبـته بــدقــة عــرف بهــا، المـصــادر
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ذاته لم يكـن بعيـدا عن الادب، شعـرا وسـردا
روائيـا ومـســرحيــا فمــزج بين الاثـنين، مـزج
المـــاهـــر الحـــاذق فـــابـــدع فــيهـمـــا مــن خلال
ــــــدرس ــــــدراســــــة والــبـحــث وال ــــــة وال المـقــــــال
الاكـاديمي الفلـسفي الـذي ظل حتـى أيـامه

الاخيرة مخلصا له.
عـــرف عـن الـــراحل بـين طلـبـته وأصـــدقـــائه
طوال مـسيرته الاكاديميـة والابداعية، ذلك
الانــســان الـــذي يفلــسف المعــانـي والاشـيــاء
والحـياة بجـدية المحـاور والمسـاجل والحكيم
المتــواضع، لا الاستــاذ المتعـالـي أو المتـشـدق،
بل مـدني هو هـو، هو هكـذا في قاعـة الدرس
أو حين تـلقاه في أروقـة وممرات كلـية الاداب
في جــــامعــــة بغــــداد، وقل الـــشــيء نفـــسه في

روحه الفكهة ومزحه المفلسفة !.
كتـب في الفلـسفــة الاسـلاميــة والــوجــوديــة،
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باسم عبد الحميد حمودي


